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  : الملخص
تعتبر الخمر والمشروبات الكحولیة من المواد السامة التي تفتك بالإنسان لما تسببه من أمرض خطیرة 

عشر، ولتأثیرها السیئ على الجهاز العصبي والقلب  مثل تلیف الكبد، والتهاب المعدة المزمن وقرحة المعدة والإثني
والخمر من أكبر أسباب حوادث المرور التي تقتل سنویا مئات الآلاف في . وكل أعضاء الجسم دون استثناءوالدم 

  .كما أن الخمر من بین أسباب تعاطي الجرائم عموما. العالم، وتصیب الملایین بجروح وعاهات دائمة
ها على الفرد والمجتمع، وتهدف هذه الدراسة لبیان حرمة الخمر، وأضرارها على جسم الإنسان، ومدى خطورت

ما هي الأضرار الناتجة عن تعاطي : والإشكال الرئیسي لهذه الدراسة .والوقوف على علاقتها بحوادث المرور
  الخمر؟ وما علاقتها بحوادث المرور؟ 

ى الخمر عل تایر ثتأ: الثاني. مفهوم الخمر وأحكامها الفقهیة: الأول. باحثوموضوع دراستنا هذه مقسم إلى ثلاث م
وقد اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي والاستقرائي .بحوادث المرور الخمرعلاقة : الثالث. جسم الإنسان

  . بذكر مذاهب الفقهاء في الخمر، وما توصل إلیه الطب في أضرار الخمر، ومدى علاقة ذلك بحوادث المرور
  .المرورالخمر، الكحول، السیاقة في حالة سكر، حوادث  :الكلمات المفتاحیة

  Abstract 
Alcohol and alcoholic beverages are toxic substances that kill humans because 

of serious diseases such as cirrhosis, chronic gastritis, gastric ulcers and duodenum, 
and their bad effects on the nervous system, heart, blood and all organs without 
exception. It is one of the biggest causes of traffic accidents, which annually kill 
hundreds of thousands in the world and inflict millions with injuries and permanent 
disabilities. Alcohol is among the causes of crime. 

In this study, we seek to demonstrate the sanctity of alcohol, to explain its harm 
to the human body, and the extent of its danger to the individual and society, and the 
fact that it is one of the biggest causes of traffic accidents.  

Key words :Booze ,Alcohol, Drunk driving, Traffic accident. 
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  المقدمة 
مع التزاید المستمر لحوادث المرور وما تسببه من نزیف حاد  في الأرواح والممتلكات، وما ینتج 
عنها من خسائر اقتصادیة؛ أصبحت جل الدول تسعى جاهدة من أجل إیجاد حل لمشكلة هذه الحوادث، 

د أن تعاطي الخمر أو السیاقة في حالة وقد وج. وذلك بالبحث عن أسبابها، ومن ثم إیجاد الحلول الناجعة
یة جاءت لتحقق الأمن شریعة الإسلامال ومما لا شك فیه أن.سكر من أبرز الأسباب لحوادث المرور

فشریعتنا لا تأمر . فهي مبنیة على جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم ،للبشریة جمعاء ةوالطمأنین
لذلك فقد حرمت الشریعة شرب الخمر وتعاطیها، وذلك . مفسدةإلا بما هو مصلحة، ولا تنهى إلا عما هو 

أم الخبائث والشرور، وكفى بنا أن نعلم أن فالخمر  لما تسببه من مفاسد وأضرار على الفرد والمجتمع،
ا النبي صلى االله علیه وسلم قد لعن في الخمر عشرة أشخاص من شاربها وعاصرها إلى آكل ثمنه

سیعود حتما  في أغلب المجتمعاته شرب الخمر وتفشیالواسع لنتشار ن الاومما لا ریب فیه أ. وغیرهم
ذا لاحظنا العدد الكبیر للحوادث المروریة التي یتسبب  بالضرر على متعاطیها أولا، ثم على مجتمعه، وإ

على  بها شاربو الخمر أو السائقون في حالة سكر أیقنا مدى خطورة تعاطي الخمر والسیاقة في حالة سكر
  .اطنین وعلى الممتلكاتالمو 

تتمثل إشكالیة الدراسة في الانتشار الكبیر في تعاطي الخمور والمواد الكحولیة  :إشكالیة الدراسة
والاستهتار الكبیر بأرواح الناس، وما یسببه متعاطي الخمر من ضرر لتسببهم في نسبة كبیرة من حوادث 

ضرار الخمر ومسؤولیة متعاطیها على حوادث لذلك فقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أ. السیر
ما هي الأضرار الناتجة على تعاطي الخمر؟ : ویمكننا إبراز إشكالیة الدراسة في السؤال التالي. المرور

  وما علاقة ذلك بحوادث المرور؟
وللإجابة عن هذا التساؤل، تعرضنا إلى بیان مفهوم الخمر، واختلاف الفقهاء في تعریفها، وحكم 

كما تعرضنا إلى أضرار الخمر وآثارها على جسم . وعقوبة شاربها، وما هو ضابط السكر شربها،
  .وبینا آثار القیادة تحت تأثیر المسكر، ومسؤولیة السائق في حالة سكر. الإنسان

اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي والاستقرائي، وذلك بذكر مذاهب الفقهاء في الخمر ، وما 
وعرضنا في الأخیر ما توصلنا . ي أضرار الخمر، ومدى علاقة ذلك بحوادث المرورتوصل إلیه الطب ف

وذكرنا . إلیه وهي كون الخمر تفتك بالإنسان جسدیا وعقلیا، وهي أحد الأسباب الرئیسیة لحوادث المرور
ضرورة نشر الوعي الدیني والأخلاقي، وتبیین خطورة الخمر، وسن القوانین : بعض التوصیات منها

  .دعة التي تمنع السكرالرا
  مفهوم الخمر وأحكامها الفقهیة: المبحث الأول 1

  :مفهوم الخمر: المطلب الأول 11
قال . 1للتغطیة، والمخالطة في ستر ةمادتها موضوع. ما أسكر: تعریف الخمر لغة: الفرع الأول 111

سمیت بذلك : ویقال. تغیر ریحها: الخمر خمرا لأنها تركت فاختمرت، واختمارها  ابن الأعرابي سمیت
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والعموم ... الخمر ما أسكر من عصیر العنب، أو هو عام < : آبادي وقال الفیروز. 2لمخامرتها العقل
وسمیت خمرا لأنها تخمر . أصح، لأنها حرمت وما بالمدینة خمر عنب، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر

  .3>تخالطه : العقل أيالعقل وتستره، أو لأنها أدركت واختمرت، أو لأنها تخامر 

لاختلافهم في  ااختلف الفقهاء في تعریف الخمر تبع: تعریف الخمر اصطلاحا: الفرع الثاني 211
طلاق الشرعاللغة حقیقتها عند الإطلاق في فقد أجمع الناس على أن عصیر العنب إذا على وقذف . ، وإ

ى خل، ثم اختلف الفقهاء متى یصیر خمرا حتى یتحول إل لولا یزا. بالزبد من غیر أن تمسه النار خمر
خلا، والقول الصواب هو أنه إذا غلبت علیها الحموضة وفارقتها النشوة، لأن الخمر لم تحرم عینا 

نما حرمت  بعرض دخلها وهو الإسكار والاختلاف الحاصل بین الفقهاء في غیر عصیر  .4كالخنزیر وإ
دینة، والجمهور، إلى أن الخمر تطلق على كل ما أهل الحدیث وأهل المالعنب المتخذ منه الخمر، فذهب 

غیر العنب، وكل ما أسكر قلیله أو كثیره؛ لقوله صلى االله  أسكر، من أي شيء اتخذ من العنب أو من
من : الخمر وهي من خمسةإنه نزل تحریم  < :ولما رواه البخاري 5)كل شراب أسكر فهو حرام:(علیه وسلم

إن < : بالقولوخالفهم الأحناف . 6>، والشعیر، والخمر ما خامر العقلالعنب، والتمر، والعسل، والحنطة
واحتج الأحناف باتفاق الفقهاء على ذلك،  7>وقذف بالزبد الخمر هو النیئ من ماء العنب بعدما غلى 

معنى الآیة یدل على أن الخمر هو ف .، أي عنبا 8]قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا  : [وبقوله تعالى
 < :ومن السنة ما جاء في صحیح البخاري، في قول ابن عمر رضي االله عنهما. لا ما ینتبذما یعصر 

عنب، ولهذا وقد أطبق أهل اللغة على تخصیص الخمر بال9> حرمت الخمر وما في المدینة منها شيء
لعقل ، فالمؤثر في فساد انها خامرت العقللأوالخمر إنما سمیت خمرا لتخمرها لا  . اشتهر استعماله فیه

وتغطیته الاشتداد، والأصل في العصیر السكون وما بقي شيء من آثاره حكم به، فلا یحكم لشيء من 
خمرا مع وجود شيء من آثار العصیر، لأن أحكام الشرع قطعیة  وما شيء من آثار  العصیر بكونه

لیه الجمهور، من أن وبالنظر إلى أدلة الفریقین فإن الراجح هو ما ذهب إ10العصیر فلا یتیقن فیه أنه خمر
 الخمر هي كل ما أسكر سواء أكان من العنب أو من غیره، فكل ما وجدت فیه علة الإسكار فهو خمر،

لأن الخمر حرمت لضررها ولصدها عن ذكر االله وعن الصلاة، ثم إن الصحابة سموا غیر المتخذ من 
والقول بأن اختصاص . طلقوهالعنب خمرا وهم أهل لسان فصحاء، ولو لم یكن هذا الاسم صحیحا لما أ

الخمر بعصیر العنب في الآیة فاسد لأن الصیغة لا دلیل فیها على الحصر، وذكر شيء بحكم لا ینفي 
وقد روى ابن عبد البر عن أهل المدینة وعامة الحجازیین والصحابة وعامة أهل الحدیث أن كل . ما عداه

شرع قد ینقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى معنى آخر في شرعنا هو المعنى الشرعي فالوالمعتبر 11مسكر حرام
  .شرعي كلفظ الصلاة

هي المشروبات التي تسبب السكر لاحتوائها على : للسكر المسببة الموادماهیة : الفرع الثالث 311
. عنصر الغول أو الكحول؛ وهو مادة سامة تعرف كیمیائیا بالایثانول، وهو سائل لا لون له وطعمه لاذع
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وهو مادة ).  (C2H5O Hذرتین من الكربون ومجموعة هیدروكسیلیة واحدة صیغته الكیمیائیة یتركب من
. في أغشیة الخلایا، الأمر الذي یؤدي إلى تلفها وموتها سامة لجسم الإنسان لأنه یذیب الدهون الموجودة

أو الحبوب وهو عقار یصنف من المثبطات یتم تصنیعه من تخمیر بعض العناصر الطبیعیة مثل الفواكه 
والكحول لا یوجد بنسب متساویة في المشروبات الكحولیة، فهناك مشروبات تحتوي على 12أو الخضروات

 وهناك مشروبات تحوي نسبا متوسطة% 60إلى40نسب عالیة منه مثل الویسكي والبراندي حیث تحتوي على 
  .13%6مثل الجعة على  بینما تحوي المشروبات المخمرة%  20إلى  10مثل الأنبذة التي تحتوي على 

  الأحكام الفقهیة للخمر: المطلب الثاني 21
  حكم شرب الخمر: الفرع الأول 121

جماع الأمة فمن الكتاب قوله تعالى: أدلة تحریم الخمر:أولا 1121 یأیها : [ الخمر حرام بالكتاب والسنة وإ
أي فابتعدوا عنه . 14]ن فاجتنبوه الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطا

الشیطان وسبیله، وفي وجعلها رجسا أي نجسا، وجعلها من عمل  ولا تقربوه، وقد قرنها بعبادة الأصنام،
 ، وأن لا ینتفع منها بشيء لا بشرب ولا بیع ولا تخلیل ولا غیربها مطلقافاجتنبوه یوجب اجتناقوله تعالى 

وجاء في المغني لابن  .16)كل شراب أسكر فهو حرام:(یه وسلمومن السنة قوله صلى االله عل. 15ذلك
  .17>فالمجمع علیه هو تحریم عصیر العنب إذا اشتد، وما عداه من الأشربة المسكرة حرام< : قدامة

كنا <: جاء في صحیح البخاري عن السائب بن یزید قال: عقوبة شارب الخمر في الإسلام: ثانیا 2121
مرة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، فنقوم نؤتى بالشارب على عهد رس ول االله صلى االله علیه وسلم، وإ

. 18>إلیه بأیدینا ونعالنا، وأردیتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعین حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانین
أهو اختلفوا في عدد الجلدات وقد أجمع الصحابة والتابعون وعلماء الأمة على جلد شارب الخمر، ولكن 

فقال المالكیة والحنابلة والأحناف بأنها ثمانون جلدة لفعل عمر بحضور الصحابة ولم . نأربعون أم ثمانو 
  .وقال الشافعیة إن حد شارب الخمر هو أربعین لفعله صلى االله علیه وسلم. یخالفه أحد منهم فهو إجماع

أن یكون شربه لها مختارا من الحد الذي یقوم على من شرب الخمر : ضابط السكر: الفرع الثاني 221
فلا یقام الحد على . 19]فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیه: [ غیر إكراه ولا اضطرار لقوله تعالى

من أكره على شرب الخمر، أو من شربها مخطئ، أو لدفع غصة، أو إذا لم یجد ما یدفع به العطش 
 الخمر لیست دواء بل هي الداء بعینه،لأن  ،الحدلیه ولا یجوز شربها للتداوي ومن فعل ذلك یقام ع. غیرها

 .20)إنه لیس بدواء ولكنه داء (  :حین سأل عن استعمال الخمر دواء فقال صلى االله علیه وسلم لقولهو 
فقال المالكیة والشافعیة والظاهریة، هو أن یخلط . الأحكام وقد اختلف الفقهاء في السكر الذي تبنى علیه

، لأنه هو المعروف عند الناس یفعله العقلاء،وهو مذهب الحنابلة وأكثر الحنفیة ل مما لافي الكلام والأفعا
 وأبوالشافعي  الإمام؛ وقال أن من هدى ولم یضبط كلامه، واضطرب في مشیه وتمایل فیه فهو السكران
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یفرق بین  الذي یجعل السكران لا الإطباقحنیفة واختاره المزني أن السكر الذي تبنى علیه الأحكام هو 
  .21ءالرجل والمرأة، أو الأرض من السما

  المبحث الثاني تأثیرات الخمر على الإنسان 2
تعود الخمر بالضرر على كافة أعضاء جسم الإنسان، فهي سم ناقع یفتك بأجهزة الجسم البشري، 

ار جسمیة تسبب تلیف الكبد، كما أن لها تأثیرا ضارا ومدمرا على الجهاز العصبي، والهضمي، ولها أضر 
ومدمن الخمر .توهن البدن، وتقلل من مقاومته للأمراض الجنون والانتحار، كما أنها ،  تصل إلىونفسیة

ینزع منه كل وازع فیهمل عائلته، ویهمل نفسه وهو وبال على مجتمعه، والإسلام لم یحرم الخمر إلا 
اد شخصیة قویة في جسمها ونفسها لخبثها وقذارتها، وتحریمها یتفق مع تعالیم الإسلام التي تستهدف إیج

  .والمجتمع الذي ینتشر فیه شرب الخمور والمسكرات مجتمع متفتت ومریض .22وعقلها

  أضرار الخمر على الجهاز الهضمي: المطلب الأول 12
في بقاء الإنسان یتمتع بالصحة والقوة فهو الذي یمد الجسم بالطاقة  كبیر للجهاز الهضمي دور

وتحویله إلى أحماض أمینیه ودهنیة وسكریات قابلة للامتصاص لتغذیة جمیع عن طریق هضم الطعام 
الخلایا عن طریق الدم؛ ویبدأ الجهاز الهضمي بالفم مرورا بالبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء الدقیقة 

  .لعابیةوالغلیظة وینتهي بفتحة الشرج، وله أعضاء ثانویة ملحقة به وهي اللسان والبنكریاس والكبد والغدد ال

  : أضرار الكحول على الفم والبلعوم: الفرع الأول 112
یصاب شارب الخمر بتقرحات في الفم، كما أن رائحة فمه تكون : أضرار الخمر على الفم: أولا 1112

زیادة الخطر بالإصابة بسرطان الفم، وازدیاد احتمال إلى أن الإفراط في تناول الكحول یؤدي كما  .نتنة
وأمراض دواعم الأسنان وتهیج اللثة واللسان وأنسجة الفم، وتأخر إلتآم الجروح بعد آكلها، تسوس الأسنان وت

  . والتهاب الغدد اللعابیة  23جراحة الأسنان

یصاب البلعوم بالتهاب منتن یكون مصحوبا بانتفاخ ینتهي  :البلعومأضرار الخمر على : ثانیا 21112
ذا ـــــــاجمه وتسبب هــــــــاومة مدمن الخمر فتهـــــــــــي تستغل ضعف مقـــــــات التــــــــبغرغرینا بسبب المكروب

  .24المرض الخطیر

  أضرار الخمر على المريء والمعدة والأمعاء: الفرع الثاني 212
یصاب بالتهاب مزمن نتیجة شرب الكحول لأنه من المواد : أضرار الخمر على المريء: أولا 1212

وذكرت الهیئة الألمانیة لمكافحة الإدمان ومركز  زیف نتیجة القيء العنیف المتكررنالالحارقة كما یصاب ب
غ من الخمر یومیا یهدد بالإصابة بسرطان الحلق أو المريء بمعدل 50بحوث أضرار الخمر أن شرب 

غ یومیا من الخمر یزید بخطر 80بضعفین أو ثلاثة عن من لا یتناولونها وذكرت الدراسة أن تناول 
  .25%18ة بسرطاني المريء والحلق بمعدل یصل إلى الإصاب
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   :والأمعاء أضرار الخمر على المعدة: ثانیا 2212
یؤدي الشرب الدائم للكحول إلى موت خلایا المعدة، ونقصان : أضرار الخمر على المعدة 12212

ي مع الطعام، حامض الهیدروكلوریك الذي یساعد على هضم المواد البروتینیة ویقتل المیكروبات التي تأت
من  12كما یؤدي نقصان هذا الحامض إلى خلل في إفراز العامل الداخلي المهم لامتصاص فیتامین ب

كما أن الخمر تؤدي إلى . 26الأمعاء الدقیقة حیث إن نقصان هذا الفیتامین یؤدي إلى فقر الدم الخبیث
ول، مما قد یؤدي إلى القرحة زیادة حموضة المعدة، بسبب تراكم تدفقات عصارة الجهاز الهضمي والكح

المعدیة؛ كما أن زیادة العصارة هذه تؤدي إلى الإحساس الدائم بالشبع، وهذا یكون سببا في نقص 
  . العناصر اللازمة لتغذیة الجسم

یدمر الكحول بطانة الأمعاء وهذا مما یقلل قدرة الأمعاء الدقیقة : أضرار الخمر على الأمعاء 22212
  .27یؤدي إلى القرح، والكحول یتسبب حتما في زیادة المشكلات التي تعاني منها المعدة على الامتصاص، وهذا

  والجهاز العصبيتأثیرات الخمر على الكبد : المطلب الثاني 22

  : تأثیرات الخمر على الكبد: الفرع الأول 122

یزن  ،الهضمي في الجسم وهو من ملحقات الجهاز ةالكبد أكبر غد: ماهیة الكبد ووظائفه: أولا 1122
للكبد . ونصف، ویقع في الجانب الأیمن من التجویف البطني تحت الحجاب الحاجزغرام حوالي كیلو 

تنظیم مستوى السكر في الدم، و وظائف عدة منها تحویل السكر وتخزینه لیتم الاستفادة منه عند الحاجة، 
نات الممتصة لتجلط الدم، تكوین البروتیو التخلص من الأمونیا، و تحویل الدهون إلى كولسترول، و 

ذا و ، والتخلص من السموم تدمیر المیكروبات وكرات الدم التالفة، فالكبد عضو مهم في جسم الإنسان وإ
  .ساعة فإن صاحبه سیموت24توقف عن العمل ل

 التي یعمل الكبد على تخلیص الجسم منهاالكحول من السموم : تأثیرات الخمر على الكبد: ثانیا 2122
وهذا المركب یثیر تفاعلات  ،Acetaldehydeتحویل الإیثانول إلى مركب أسیتاألدهایدحیث یقوم ب

نشأ طر خلایا المناعة إلى معالجتها فتینشأ عنها ما یشبه الجروح، مما یضفالتهابیة تدمر خلایا الكبد، 
خمور ألیاف بدلا عن أنسجة الكبد التي تقوم بالوظائف السابق ذكرها، ومع الاستمرار في تعاطي ال

وقد أشارت دراسة فرنسیة . تستبدل أنسجة الكبد الصحیة بأنسجة لیفیة، وهذا یؤدي إلى تلیف الكبد وتشمعه
  .28أن ثلث حالات تلیف الكبد تعود إلى تعاطي الكحولإلى 

  تأثیرات الخمر على الجهاز العصبي : الفرع الثاني 222

السیطرة على جمیع أجهزة جسم  سؤول عنالجهاز العصبي هو الم: وظائف الجهاز العصبي: أولا1222
  :الإنسان، وهو یتكون من ثلاثة أجزاء رئیسیة

  .والحبل الشوكي الدماغویتألف من : المركزي يـــ الجهاز العصب
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  .ویتكون من الأعصاب الدماغیة والأعصاب الشوكیة: ـــ الجهاز العصبي الطرفي
  .الجسم المختلفة والعضلات اللاإرادیة الموجودة في الأحشاءویرتبط هذا الجهاز بغدد : الجهاز العصبي الذاتيـــ 

الوظائف التحكمیة في الجسم، فهو یتحكم في  بیوفر الجهاز العصبي مع الجهاز الصماوي أغل
فعالیات الجسم السریعة، مثل التقلصات العضلیة، وفي سرعة إفراز بعض الغدد الصماء، ویقوم بوظائف 

ملایین من أجزاء المعلومات من مختلف الأعضاء الحسیة، ویكاملها كلها یستلم ال بالغة التعقید، فهو
  .   29لتحدید الاستجابة المناسبة

لكحول ر تأثیر على الجهاز العصبي، لأن لللخم: تأثیرات الخمر على الجهاز العصبي: ثانیا 2222
ذابتها، والجهاز العصبي مكون من مواد بر  وتینیة ودهنیة وفسفوریة؛ خاصیة الاتحاد مع المواد الدهنیة وإ

، كما أن كما یعمل الخمر على تثبیط خلایا الجهاز العصبي، من خلال التأثیر على خلایا القشرة المخیة
شرب الكحول الدائم وبكثرة یعیق نمو المخ ویسبب تلف الدماغ واعتلال الأعصاب الكحولي، ویزید من 

  .30العصبیة والإدراكیة والنفسیة تالاضطرابا
 ،ول عن الیقظة والتركیزوالمسؤ 31ساق المخلشبكي المنشط الموجود لخمر بتعطیل التركیب ایقوم ا

وقشرة المخ المختصة بإدراك الحواس والانتباه والذكریات والانفعالات، فمن یشرب الخمر یتحلل من كل 
الاستمرار في  الضوابط الاجتماعیة، ویفقد السیطرة على انفعالاته ومهاراته كقدرته على القیادة؛ وعند 

الشرب یتخدر المخ فیفقد الشخص سیطرته على كلامه ومشیته وتثقل عیناه وبدنه، ومع عدم التوقف 
ذا زادت الجرعة فإنه سیفقد الوعي ومنه  والاستمرار في الشرب یشعر بالنعاس ولا یستطیع الوقوف، وإ

  .33ومنه الموت المحتم 32المستطیلیصاب بغیبوبة، وتتعطل مراكز وظائف القلب والتنفس في النخاع الشوكي 
ولعل أغلب .الإرادةو كما تضمر عند مدمن الخمر خلایا قشرة المخ وهي المسؤولة عن التحكم في التفكیر 

  .34تأثیرات الكحول على الجهاز العصبي یعود إلى هذا الخلل العضوي
  علاقة الخمر بحوادث المرور : المبحث الثالث 3

تلزم قوانین المرور كل السائقین باحترام : السائق في حوادث المرورمسؤولیة : المطلب الأول 13
قواعد السیر حفاظا على الأفراد والممتلكات؛ كما أن قوانین المرور تعاقب المخالفین لأن كل 

  .سائق  مسؤول عما یحدثه من ضرر للغیر
  :ضرورة عصریة لمرورقانون ا: الفرع الأول 113 

البعض لهذه الوسائل، وعدم احترامهم ا وكثرتها، وسوء استغلال مع تطور وسائل النقل في عصرن
لحقوق غیرهم، أصبح من الواجب سن قانون یضبط حركة السیر، ویسهل عملیة تنقل الأفراد والمركبات، 
وقانون المرور من ضرورة العصر، فعلى الدولة وولي الأمر تنظیم شؤون الناس أخذا بالمصلحة المرسلة، 

الناس إذا تركوا من غیر قانون یضبطهم وینظم أمورهم ولأن  .بالمصلحة لأن تصرف ولي الأمر منوط
فسیقع المجتمع في فوضى، فلیس كل الناس یحترم حق غیره، بل إن فیهم من یطغى ویتجاوز، لهذا فإن 
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تنظیم شؤون الناس وتقنینها هو من اختصاص الدولة وولي الأمر، لأن تصرف ولي الأمر في شأن 
دائما هي فیما یحفظ أموالهم وأنفسهم، وقوانین المرور لم تشرعها  ومصلحة الناس. الرعیة منوط بالمصلحة

للدولة تسلیط  قكما یح. الدول إلا للمحافظة على السلامة والأمن في الطرقات، وحمایة للأفراد والممتلكات
لأن الغرض من العقوبة هو إصلاح الفرد وحمایة كیان الجماعة . العقوبة على كل مخالف لقانون المرور

نة نظامها، ویجب أن تكون العقوبة قائمة على أصول تحقق الغرض منها حتى تؤدي العقوبة وصیا
فالقانون إذا لم یقترن بعقوبة تسلط على المعتدین علیه والمتجاوزین له، فلا فائدة ترجى منه . 35وظیفتها

  .لأنه لن یحترم، وقدیما قیل یزع االله بالسلطان ما لا یزع بالقرآن

  :مسؤولیة السائق: يالفرع الثان 213
فإن . وهو الذي یسیرها كما یرید ،إن سائق السیارة مسؤول عما تحدثه سیارته لأنها آلة في یده

فرط السائق أو تعدى في سیره، بأن خالف أنظمة المرور فتجاوز الضوء الأحمر مثلا أو تجاوز السرعة 
لها أكثر من الوزن المسموح به؛ أو حمَّ  ،بتهالقانونیة أو سار في الاتجاه الممنوع، أو لم یلتزم بصیانة مرك

ن لم یكن <: فالقاعدة الفقهیة تقول . ویضمن لتعدیه وتفریطه ،فهو مسؤول عن ذلك المباشر ضامن وإ
فیضمن من لم یتعمد الإتلاف لأن الخطأ یرفع عنه إثم ": جاء في شرح هذه القاعدة للشیخ الزرقا. >متعدیا

فالضمان في أموال الناس لا فرق فیه بین  .36"تلف لكونه كان متعدیاالإتلاف ولا یرفع عنه ضمان الم
العامد والخاطئ، ولا الصغیر أو الكبیر، فكل من أتلف مالا لغیره ضمنه إما بمثله إن كان مثلیا، أو یدفع 

ین أما في حال التعدي على الأنفس فقد ذكر الفقهاء وكذا القانونیون أن هناك فرقا ب. قیمته إن كان قیمیا
فالضمان واجب على من باشر . العامد والخاطئ، ففي الشرع على العامد القصاص، وعلى المخطئ الدیة
ولهذا فالسائق ضامن لما أوقعه . الضرر سواء كان متعدیا أم لم یكن كذلك، وهذا حفاظا على أموال الناس

  .من ضرر لغیره شرعا وقانونا

ومعناها أن الإتلاف الذي تحدثه . >حها جبارالعجماء جر < وجاء في القاعدة الفقهیة الأخرى
الحیوانات من تلقاء نفسها، دون تفریط من مالكها في حفظها، لا ضمان فیه على صاحبها لعدم وجود 

ر فإن كان الإتلاف بواسطة صاحبه بأن كان راكبا أو سائقا، أو قصَّ . الإدراك الذي هو أساس المسؤولیة
ذا ط. 37في حفظها، فعلیه الضمان بقنا القاعدة على وسائل النقل الحدیثة، فإن سائق هذه المركبات وإ

مسؤول عما تحدثه لأنها لا تتحرك بنفسها، وهي آلة بید السائق وهو یقدر على ضبطها، لأن جمیع 
أجزائها متماسكة، ولیس لجزء منها حركة مستقلة مثل الدابة، لذا یجب أن یضمن سائق السیارة ما تحدثه 

فلو فرط السائق ولم یلتزم بقانون المرور فصدم إنسانا فقتله، أو أتلف مالا لغیره فهو  .38اأثناء قیادته له
یعاقب طبقا لأحكام المادتین < : مسئول شرعا وقانونا عما أحدثه؛ فقد نص قانون المرور الجزائري على

نتیجة خطأ  أو الجرح الخطأ/من قانون العقوبات، كل سائق ارتكب جریمة القتل الخطأ و 289و  288
  39>منه أو تهاونه أو تغافله أو عدم امتثاله لقواعد حركة المرور في الطریق 
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  :مسؤولیة السكران: الفرع الثالث 313
لى أن السكران لا یعاقب على ما یرتكب من الجرائم إذا تناول الخمر اتفق المذاهب الأربعة ع

ا یدفع به العطش، أو تناولها مختارا وهو لا غصة أو لعطش شدید ولم یجد غیره علدف اها، أو مضطر مكرَ 
أما من . 40لأنه ارتكب الجریمة وهو زائل العقل، فیكون حكمه حكم المجنون، أو النائم. یعلم أنها خمر

مختارا بغیر عذر، أو دواء لغیر حاجة فیسكر منه فهو مسؤول عن كل جریمة یرتكبها  تناول الخمر
فالسكران یسأل مدنیا عن فعله، ولو أعفي من العقاب لسكره، . 41فسهبالعمد أو الخطأ لأنه أزال عقله بن

فالمسؤولیة المدنیة لا ترتفع عنه، لأن الدماء والأموال معصومة محرمة، والأعذار الشرعیة لا تبیح 
 09ــ  03من الأمر  18والقانون یمنع كل متعاطي للخمر من السیاقة فقد نصت المادة . 42عصمة المحل

یجب أن یمتنع كل سائق عن السیاقة عندما یتعاطى مسكرا أو یكون تحت تأثیر < : على 2009لسنة  
إذا فالشرع والقانون متفقان على . >أیة مادة أخرى من شأنها أن تؤثر في ردود أفعاله وقدراته في السیاقة 

  .أن السكران مسؤول إذا قاد مركبته في حالة سكر
یتسبب متعاطي الخمور والمواد : الة سكر بحوادث المرورعلاقة السیاقة في ح: المطلب الثاني 23

المخدرة بحوادث ألیمة تحصد أرواح الأبریاء؛ لذلك نجد أن القوانین تشدد على منع السكارى من القیادة 
  .  تجنبا للحوادث

  :مفهوم السیاقة في حالة سكر: الفرع الأول 123
بحیث ترتفع ، روبات الكحولیة، أو الخمرهي أن یعمد الشخص إلى قیادة المركبة بعد تناول المش

وقد اختلف في تحدید نسبة الكحول في الدم . نسبة الكحول في دمه لتصل إلى تركیز یعاقب علیه القانون
ولابد من توافر  ،44ل/غ0.3أما في تونس فهي. 43ل/غ0.2؛ فهي في الجزائرالتي یعاقب علیها القانون
  :وهي في التشریع الجزائريالة سكر السیاقة في حثلاثة أركان لتقوم جریمة 

  .ـــ وجود تأثیر للكحول عند السائق أثناء السیاقة
  .ـــ أن تكون السیارة أو المركبة في حالة سیر

  .ل/غ0.2في الدم تساوي أو تتجاوزـــ أن تكون نسبة الكحول 
ة عند والمشرع الجزائري یمنع السیاقة في حالة سكر، ویسمح لضباط وأعوان الشرطة القضائی

قیامهم بعملیة مراقبة الطرق بإخضاع كل سائق یشتبه في أنه یقود في حالة سكر، ویوجب قانون المرور 
عند وقوع حادث مرور أدى إلى القتل بإخضاع السائق المسؤول إلى فحوص طبیة واستشفائیة وبیولوجیة 

مرور یعاقب بالحبس والغرامة كما أن قانون ال. لإثبات ما إذا كان یقود تحت تأثیر الكحول أو المخدرات
ــ  09من القانون  68لمن ارتكب جریمة القتل الخطأ إذا كان یقود في حالة سكر؛ جاء في نص المادة 

دج إلى 100000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین < : 03
تأثیر مواد أو أعشاب  دج، كل سائق ارتكب جریمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت300000

  .45>تدخل ضمن أصناف المخدرات 
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  آثار القیادة تحت تأثیر الخمر: الفرع الثاني 223
یحتاج السائق عند قیادة المركبة إلى التركیز والاهتمام بمحیط الطریق وهذا حتى یتمكن من 

قع نتیجة غفلة القیادة بشكل سلیم ویتفادى الاصطدام وحوادث المرور، فأغلب حوادث المرور إنما ت
على تقلیل درجة الیقظة والوعي والقدرة على تعمل الخمر  ومن المعلوم أن. السائق أو تهوره وعدم یقظته

لأن الخمر أو الكحول تجعل شاربها  یشعر بالاسترخاء في بدایة الشرب ،  .یحتاجها السائقالتنسیق التي 
ه، وهذا یؤدي بدوره إلى فقدان السیطرة والتحكم وعند زیادة الكمیة یؤثر الكحول على الدماغ فتختل أنشطت

وقد جاء في تقریر منظمة . في الحواس مما یجعل السائق غیر مدرك لما یفعل فیتسبب في حوادث ممیته
ة أن احتمال وقوع الحوادث یبدأ بالقیادة تحت تأثیر الكحول بمستوى متدني وتزید زیادة الصحة العالمی

لأن . 46یزداد خطر التصادمات على نحو كبیرفدل /غ 0.04عن  ل في الدمعندما تزید نسبة الكحو كبیرة 
الخمر تجعل نظر السائق مشوشا أو مزدوجا،كما أنه لا یستطیع تحدید الأبعاد بدقة، والسكران تزداد ثقته 
المفرطة في نفسه، ویبالغ في تقدیر مهاراته في قیادة المركبة فیعمد إلى الزیادة والإفراط في السرعة، 

فیقوم ویناور مناورات خطیرة في الطریق ولا یعطي أي احترام لا للإشارات ولا للقانون ولا للأفراد، 
تحت ، والملاحظ أن الذي یقود مركبته ته وحیاة الآخرین للخطرالتجاوزات الممنوعة والخطیرة ویعرض حیاب

وقد نتج عن  .47التأثیر السیئ للخمرتأثیر المشروبات الكحولیة تكون ردة فعله بطیئة عند حدوث أي طارئ نتیجة 
  .القیادة في حالة سكر إلى وقوع حوادث مرور ألیمة ذهب ضحیتها أناس أبریاء لا ذنب لهم

أما في الجزائر فقد جاء في إحصائیات المركز الوطني للوقایة والأمن عبر الطرق  في الجزائر 
  1172هي 2005تعاطي مخدر لسنة أن حصیلة الحوادث المروریة نتیجة السیاقة في حالة سكر أو 

فقد نتج عن القیادة في  2013أما في سنة . من مجموع الحوادث لنفس السنة 2.99حادث أي ما نسبته 
وفي سنة . من مجموع الحوادث لنفس السنة 1.41حادث أي ما نسبته  605حالة سكر أو تعاطي مخدر 

من مجموع الحوادث 1.59أي ما نسبته حادث نتیجة القیادة في حالة سكر  639أحصى المركز  2014
وقد جاءت القضایا المتعلقة بجنحة السیاقة في حالة سكر متصدرة لقضایا الجنح في . 48لنفس السنة

  .    العدید من محاكم الجنح
 إن للسیاقة تحت تأثیر الخمر أضرار عدة فهي :أضرار السیاقة تحت تأثیر الخمر: الفرع الثالث 323

رئیسیة لحوادث المرور،فقد بینت الدراسات أن السائقین الذین یتناولون الكحول من بین الأسباب ال
ففي الولایات المتحدة  مشتركون في تصادمات تصل إلى عشرة أضعاف التي یمكن أن تقع لغیرهم،

من الوفیات الناتجة % 42من حوادث المرور، وكانت السبب في % 50الأمریكیة مثلا تتسبب الخمر في
شخصا في حوادث السیارات بسبب القیادة  30، ویقتل كل یوم في نفس هذه البلد 49مرورعن حوادث ال
حادث مروري بسبب القیادة تحت تأثیر الكحول سنة  8620وفي المملكة المتحدة وقع . في حالة سكر

فالسائقون في حالة سكر یتسببون في حوادث مرور لها . 50اشخص 2020م نتج عنها قتل وجرح2008
رثیة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فالتكلفة الاقتصادیة  لحوادث المرور تقدر بمئات نتائج كا
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الحوادث ففي العالم یقتل سنویا  الملیارات من الدولارات سنویا، دون أن ننسى أعداد القتلى جراء هذه
ا یشغلون م شخصملیون  55حوالي یصاب حوالي ملیون ونصف ملیون شخص بسبب حوادث السیر،و 

وهذا حسب إحصائیات منظمة الصحة  من إجمالي المصابین في المستشفیات،% 31إلى 13بین 
طائلة، دون أن ننسى الآثار الاجتماعیة السیئة لهذه الحوادث فهي  ویتطلب التكفل بهم أموالا العالمیة

  .على أسرتهیل أو إصابته بعجز دائم فیصبح عبئا تتسبب في تشرید العدید من الأسر نتیجة فقدان المع
  : الخاتمة 4

ألقت الدراسة الضوء على مشكلة الضرر الناتج عن شرب الخمر وما تسببه من أضرار على جسم 
في خاتمة هذا البحث نستطیع القول أن الخمر هي أم . الإنسان، وما علاقة تعاطي الخمر بحوادث السیر

حة ولا عقل، فالمدمن یخسر ماله الشرور كلها، لأنها تقضي على متعاطیها فلا تبقي له مالا ولا ص
  :ویمكننا عرض النتائج التي توصلنا إلیها. وجسده وعقله

  :النتائج 14
أن الخمر هي كل ما أسكر سواء أتخذ من عصیر العنب، أو من غیره، لأن النهي عن شرب  114

  .الخمر كان عاما، ولم یخصص بعصیر العنب أو بغیره
، ى أمراض خطیرة لا یسلم منها أي عضو من جسم الإنسانتناول الخمور والمسكرات یؤدي إل 214

  .كأمراض تلیف الكبد، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والسكتة الدماغیة وغیرها
  .الخمر تتسبب في مشاكل اجتماعیة واقتصادیة ونفسیة لا یمكن حصرها 314

ث المرور التي تقتل وتصیب الملایین الة سكر هي من الأسباب الرئیسیة لحوادـــــاقة في حــــــالسی  414ـ
  .كل سنة

  :التوصیات 24
  من خلال ما تم تبیینه واستنتاجه یمكننا أن نوصي ببعض التوصیات

ین أفراد المجتمع وتبیین ما مدى خطورة شرب الخمر على صحة ب نشر الوعي الدیني والأخلاق 124
  .وسائل الإعلام المختلفةالإنسان وآثارها النفسیة علیه وعلى المحیطین به، من خلال 

ومنع  وتمنع القیادة عند شرب الخمر، القوانین الرادعة التي تمنع السكر العلني،التشریعات و سن  224
  .بیع الخمور لمنافاتها تعالیم دیننا الحنیف

  .یقود في حالة سكر ـ إجراء اختبارات عشوائیة على السائقین للكشف عمن 324
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  ).33سعید صباریني، الأطلس العلمي فیزیولوجیا الإنسان، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ص

  .58الإدمان مظاهره وعلاجه، عالم المعرفة، الكویت، ص: مراد الدمرداش 33-
  .151محمد علي البار المرجع السابق، ص - 34
، 2ج) دار الكتاب العربي، بیروت (شریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الت: عبد القادر عودة - 35

  .609ص 
  ه1409، 2دار القلم، دمشق، ط(شرح القواعد الفقهیة،: أحمد الزرقا 36-

، )م2004/ه1423دار عالم الكتب، الریاض، ط خاصة، ( درر الحكام شرح مجلة الأحكام، : علي حیدر - 37
  .95، ص1ج

، )م2013/ه1434دار القلم، دمشق، ط خاصة، ( بحوث في قضایا فقهیة معاصرة، : حمد تقي العثمانيم 38-
 .298، ص1ج

المتعلق بتنظیم حركة المرور  2009یولیو سنة  22الموافق  1430رجب عام 29مؤرخ في  09ــ 03الأمر 39-
،الجریدة الرسمیة 67بات، المادة عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الفصل السادس، القسم الثاني الجنح والعقو 

  .9م، ص2009لسنة  45الجزائریة العدد 
حاشیة .226، ص2سراج السالك شرح أسهل المسالك، ج. 124، ص3الاختیار لتعلیل المختار، ج: ینظر 40-

  .2591، ص8كشاف القناع على متن الإقناع، ج. 187، ص4البجیرمي على الخطیب، ج



 رفیس باحمد                      خلافي سلیمان                                           أضرار الخمر وعلاقتها بحوادث المرور

580 

  .583، ص2بق، جمرجع سا: عبد القادر عودة - 41
  .584، ص2المرجع نفسه، ج - 42

م المتعلق بتنظیم حركة 2009یولیو  22ه الموافق 1430رجب  29مؤرخ في  03ــ 09قانون المرور   43-
  .2المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المادة رقم 

علق بتصحیح المت 1/3/2016المؤرخ في 292/2016،أمر حكومي عدد 20/2016الرائد الرسمي تونس  - 44
  .778، ص6المتعلق بالسیاقة في حالة سكر، الفصل 2000لسنة  146الأمر عدد 

 .9، ص2009لسنة  45، الجریدة الرسمیة العدد 03ــ  09 قانونمن ال 68المادة  45-
: بتاریخ who.intwww.تقریر منظمة الصحة العالمیة، : الإصابات الناجمة عن حوادث المرور - 64

12/03/2018،  
كتاب السائق، وزارة النقل والأعمال العامة والسلامة على الطرق السریعة، : برنس إدوردآیلاند كندا - 47
  .124م، الفصل الرابع، معوقات القیادة، ص2007ط
www.cnpsr.org.dz المركز الوطني للوقایة والأمن عبر الطرق ، إحصاءات حوادث المرور الجسمانیة  - 84
 .06/03/2018: بتاریخ 

، )م2002، ینایر22مجلة أسیوط للدراسات البیئیة، العدد(أضرار الخمر والكحول، : محمود عبد الرحمن - 49
  .24ص

  الشبكة العالمیة للمعلوماتیة عن المخدرات 50-
  .18/03/2018:بتاریخ lwww.ginad.org/or/drugs/marcotics/322/alcho )جناد( 

 


